
حـــرب إقليميـــة قادمـــة.. مـــاذا يحصـــل في
إقليم “تيغراي” الإثيوبي؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

 -أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي -الحاكمة لإقليم تيغراي
ساعة للاستسلام، مع تقدم القوات الحكومية نحو عاصمة الإقليم ميكيلي، فيما تعهدت الجبهة،

التي تسيطر على المنطقة الجبلية شمالي البلاد، بمواصلة القتال إلى حين تحقيق أهدافها.

هــذه أبــرز التطــورات الــتي عرفهــا إقليــم تيغــراي الإثيــوبي في الـــ  ساعــة الأخــيرة، ويتوقّــع أن يحــدث
ير لنون بوست سنرجع قليلا إلى الوراء للتحدّث عن كبر في قادم الساعات، لكن في هذا التقر تطورات أ

أصل الصراع بين السلطات المحلية وحكومة آبي أحمد وكلّ ما يتعلّق بهذا الإقليم المشتعل.

تهميش فسيطرة
يقع إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان ومن الشرق عفر
ومن جنوبه إقليم أمهرة، وهو أحد أقاليم إثيوبيا العشرة، عاصمته مدينة ميكيلي، ومن المدن المهمة
كسوم ، وحميرا ، وشاير ، وكريم ، وألاماتا ، ومايشيو الأخرى في هذا الإقليم أبي عدي ، وأديغرات ، وأ

، ووكرو ، وزالامبيسا.
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كبر عرقية في البلاد بـ. % من مجموع سكان البلاد، يسكن الإقليم أقلية التيغراي؛ يشكلون ثالث أ
الذيــن يتجــاوز عــددهم  مليــون نســمة يتوزعــون بين حــوالي  مجموعــة أثنيــة، وهــم مولعــون

بالشعر والألغاز وقصص التسلية.

يعتبر التيغراي من أوائل الشعوب الإثيوبية ذات الأصل السامي، ويُعرفون بالـ”تغرينية” نسبةً للغة
الــتي يتحــدثونها، وهــي لغــة ساميــة تتــداخل مــع اللغــة العربيــة وتعــود أصولهــا إلى اليمــن، الغالبيــة
العظمى من قومية التيغراي هم من المسيحيين الأرثوذكس، وفيهم عدد قليل جدا من الطوائف

المسيحية الأخرى (البروتستانتية والكاثوليكية)، ومن المسلمين الذين يُطلق عليهم “الجبرتة”.

لم يكـن لعرقيـة التيغـراي وجـود يـذكر في الحيـاة السياسـية الإثيوبيـة، كـون حجمهـم السـكاني صـغير ولا
تأثير له، إلى غاية سنة  وبروز “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي قادت تحالفا يضمّ  تنظيما

ية. يام ذو التوجهات اليسار إثيوبيا مسلحا ضدّ حكم الدكتاتور منغستو هايلي مار

هذه الحرب، يخشى العديد من المتابعين أن تتطور وتصل إلى حرب أهلية بين
قوتين كبيرتين ومدربتين جيدا مع عدم وجود علامات للتهدئة

يـام تـمّ تشكيـل هـذا التحـالف في منطقـة مـا داخـل الأراضي السودانيـة، لإسـقاط منغسـتو هـايلي مار
يبا وتسليحا وتنظيما ولديها تحالفات وأعطيت قيادة التحالف لتيغراي؛ لأن قواتهم كانت الأكثر تدر
يتريــا، فيمــا بــاقي التنظيمــات كــانت معزولــة يــر إر خارجيــة أبرزهــا التحــالف مــع الجبهــة الشعبيــة لتحر

وضعيفة وغير منظمة.

اسـتمر التحـالف المعارضـة يقاتـل نظـام الرئيـس علـى مـدى  أعـوام، وفي بدايـة  دخلـت قـوات
تحالف جبهة شعوب إثيوبيا العاصمة واستولت على الحكم ونصبت “تاميرات لاينه” رئيسا للبلاد
في  أيار/مــايو  وهــو مــن قوميــة التيغــراي، ثــم خلفــه مليــس زنــاوي في  عقــب إجــازة

ية إثيوبيا الفدرالية. دستور جمهور

كثر من شغل زناوي المنصب حتى وفاته عام  ما جعل التيغراي يحكمون إثيوبيا على مدى أ
 عاما تحت راية تحالف يسيطرون على مفاصله، إضافة إلى أن مليس زناوي استطاع السيطرة
على التناقضات داخل التحالف مما جعل حتى الذين يتذمرون من سيطرة التيغراي من المجموعات

الأخرى يكتمون الأمر.

يـام ديسـالين منصـب رئيـس الـوزراء بالإنابـةوهو أول رئيـس بعـد وفـاة مليـس زنـاوي، تقلّـد هـايلي مر
حكومة في أثيوبيا من طائفة البروتستانت، وأول حاكم لا ينتمي إلى أمهرة ولا إلى تيغراي، ومنذ ذلك
التاريخ بدأت مجموعات عرقية، وعلى رأسها الأورومو -المجموعة العرقية التي تمثل حوالي % من

سكان البلاد- التململ من طريقة تقاسم السلطة في الإطار المركزي.



صعود الأورومو
يقول ناشطو الأورومو– كبرى القوميات الإثيوبية التي يمثل المسلمون أغلبيتها الساحقة – إن أغلبية
إلى تـرك مـدنهم وقراهـم إمـا إلى المنـاطق الداخليـة أو إلى الخـا ، أبنـاء القوميـة اضطـروا، منـذ

بنسبة %، نتيجة “السياسات العدوانية” التي تنتهجها السلطات ضدهم.

يرجــع هــؤلاء اســتهداف الحكومــة الإثيوبيــة لقــوميتهم إلى عــدة عوامــل، أولهــا خوفهــا مــن كثافتهــا
السكانية، وثانيها يتمثل في انتسابهم للإسلام، في حين يتجسد الثالث في تمسك القومية بحق تقرير
يع زراعية المصير والاستقلال عن إثيوبيا، إضافة إلى إجلاء مزارعين عن أراضيهم من أجل إقامة مشار

ية. تجار

يــة لبعــض مــن أراضي الأورومــو جنــوب العاصــمة أديــس أبابــا ومثلــت حادثــة منــح الحكومــة المركز
لمستثمرين سنة ، الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة في البلاد، الأمر

الذي أجبر رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين على الاستقالة.

ية لشعوب إثيوبيا (الائتلاف الحاكم)، والمنوط به عقب ذلك، اختار مجلس الجبهة الديمقراطية الثور
اختيار رئيس الوزراء، العقيد السابق في استخبارات الجيش آبي أحمد المنتمي لقومية الأومورو لمنصب

رئيس الوزراء، رغم معارضة التيغراي له، وتصويت ممثليهم في المجلس ضد أحمد.

 

أصبح بذلك آبي أحمد أول رئيس وزراء من قومية أورومو في تاريخ إثيوبيا القديم والحديث يعتلي
كبر ية منصبًا شرفيًا، وتُعدّ الأورومو أ هرم السلطة التنفيذية في البلاد التي تعتبر فيها رئاسة الجمهور
القوميـات في أثيوبيـا، وتتركـز الأورومـو في أوروميـا بوسـط إثيوبيـا ويشكلـون نحـو  في المائـة مـن عـدد

السكان البالغ نحو  ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

أبنــاء هــذه القوميــة، الذيــن كــانوا يحتجــون ضــد قوميــة “تيغــراي” بســبب انتهــاك حقوقهم والتمييز
الاقتصــادي والمجتمعــي الــذي تمارســه الحكومــة الــتي يقودهــا “التيغــراي” ضــدهم، وكــانوا ينــاضلون
لإنصاف قوميتهم عبر مجموعة من المنظمات بعضها فصائل مسلحة، أصبحوا الآن يقودون البلاد

ويُتهمون باستهداف بعض الأقليات على رأسها “تيغراي”.



استهداف التيغراي؟
مبــاشرة إثــر تقلّــده مقاليــد الحكــم في الـــ مــن أبريل/نيســان ، تعهّــد آبي أحمــد بتغيــير النظــام
الاستبدادي الذي كان يسيطر على البلاد بآخر ديمقراطي، فضلاً عن تعزيز خطاب الحب والمصالحة،

وذلك لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية.

أطلــق آبي أحمــد الــذي قــدم نفســه رجلا إصلاحيــا للعــالم، سراح آلاف الســجناء السياســيين، وأوقــف
الرقابــة الــتي كــانت مفروضــة علــى مئــات المواقــع، وأنهــى حالــة الحــرب الــتي اســتمرت  عامًــا مع

إريتريا ورفع حالة الطوارئ.

مــع ذلــك، اتهمــت أقليــة التيغــراي الــتي كــانت ماســكة بزمــام الحكــم لســنوات طويلــة، آبي أحمــد
باستهدافها، لأنه يدرك وزنها ولا سيما في أروقة جميع الوزارات وداخل نظام الاستخبارات والشرطة،
يــر شعــب تيغــراي مــن مناصــب رئيســية، وتعــرض العديــد مــن مســؤوليها حيــث تــم إبعــاد جبهــة تحر

لملاحقات بتهم فساد، وأوقف بعضهم.

 

ــان ومــدير جهــاز الأمــن والمخــابرات ــير لرئيــس الأرك ــو/حزيران، أجرى آبي أحمــد أول تغي في يوني
الوطنيــة، في تعــديلات هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ  عامــا، وهــي النقطــة الــتي اعتبرهــا التيغــراي
اســتهدافا لهــم كقوميــة باعتبــار أن رئيــس الأركــان ومــدير جهــاز الأمــن والمخــابرات منــذ وصــول جبهــة

شعوب إثيوبيا إلى الحكم عام  ظل من نصيبهم.

حتى المصالحة مع إريتريا، لم تنظر لها أقلية التيغراي بعين الرضا، جراء الخلافات العميقة بينهم وبين
نظام الجبهة الشعبية الحاكمة في إريتريا بقيادة أفورقي، والحرب التي شهدتها المنطقة الحدودية بين

التيغراي وإريتريا.

يتريا المنطقة المتنا عليها في مثلث “بادمي”، تنفيذا كما أن إعلان آبي أحمد موافقته على تسليم إر
لحكم محكمة العدل الدولية الصادر عام  واتفاقية صلح وقعت في العام ذاته بين الدولتين

في الجزائر، زاد من سخط التيغراي.

يـر حين قـرر رئيـس الحكومـة آبي أحمـد صـهر الائتلاف الحـاكم داخـل حـزب واحـد، انتقلـت جبهـة تحر
شعــب تيغــراي إلى المعارضــة وانكفــأت إلى إقليــم تيغــراي حيــث أعــادت ترميــم شرعيــة شعبيــة محليــة

متحدية حكومة أديس أبابا المركزية.

فصـول العـداء لم تتوقـف هنـا، حيـث تصاعـد الخلاف بين آبي أحمـد وإقليـم تيغـراي عنـدما أقـر البرلمـان
بطلــب مــن آبي أحمــد تأجيــل الانتخابــات العامــة الــتي كــانت مقــررة في يونيــو/حزيران ، وتمديــد

ولاية رئيس الوزراء التي انتهت في مايو/أيار، وهو ما اعتبره التيغراي غير دستوري.
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يا إبراهيم المنتمية للتيغراي استقالتها من منصبها خلال مهرجان خطابي أقيم أعلنت رئيسة البرلمان ثر
في عاصـمة إقليـم تيغـراي “مكلـي”، وقـالت “لسـت مسـتعدة للعمـل مـع مجموعـة تنتهـك الدسـتور،

إنها دكتاتورية في طور التكوين”.

تخشى عديد الأطراف أن تتحوّل هذه الحرب إلى حرب إقليمية، ما سيحدث
فوضى بشمال شرق إفريقيا، خاصة بعد تدخّل دولتي إريتريا والإمارات إلى

جانب أثيوبيا

في يونيـــو/حزيران  عقـــد حـــزب جبهـــة شعـــب التيغـــراي مـــؤتمره وخلالـــه أعلـــن أنـــه ســـينظم
الانتخابــات في الإقليــم بصــورة منفــردة كمــا هــو مقــرر في موعــدها في أغســطس/آب، وطــالب اللجنــة

المركزية للانتخابات الإشراف على انتخاباته.

رفضت الحكومة المركزية الاعتراف بالانتخابات التي شارك فيها حوالي. مليون ناخب، واعتبرتها غير
يــة باعتبــار أنهــا ية، وردت حكومــة إقليــم تيغــراي بأنهــا لا تعــترف بالحكومــة المركز قانونيــة وغــير دســتور

جسم غير دستوري.

في سبتمبر/أيلول الماضي، قرّرت الحكومة المركزية في أديس أبابا وقف التحويلات المالية منها إلى إقليم
كتـوبر/تشرين الأول، طـالب حكـام الإقليـم تيغـراي مـا اعتـبره الإقليـم إعلانـا للحـرب عليـه، وفي نهايـة أ
يـة، المجتمـع الـدولي بالتـدخل في الأزمـة، مؤكـّدين أنهـم يتعرضـون لتهديـد عسـكري مـن الحكومـة المركز

والتي وصفت ما يجري في تيغراي بالتمرد.

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بدأت الاشتباكات المسلحة بين الجانبين في ظل اتهام كل
طرف للآخر ببدئها، وهي المرة الأولى في تاريخ أثيوبيا التي تحدث فيها مواجهة مسلحة مباشرة ما بين

إقليم والحكومة المركزية.

بعــدها بيــومين، أمــر آبي أحمــد بــرد عســكري علــى هجــوم “خــائن” مميــت علــى معســكرات الجيــش
الفدرالي في تيغراي. ونفت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها، وقالت إن الهجوم المزعوم ذريعة
لشـنّ “غـزو”، ومـع اشتـداد القتـال، أقـال أبـيي قائـد الجيـش الـذي ينتمـي كبـار قـادته إلى العديـد مـن

قبائل التيغراي.

حرب أهلية قادمة؟
ــة بين قــوتين كــبيرتين ــابعين أن تتطــور وتصــل إلى حــرب أهلي ــد مــن المت هــذه الحــرب، يخــشى العدي
ومدربتين جيدا مع عدم وجود علامات للتهدئة، فالجيش الإثيوبي من جانب مسلح جيدا، أما جبهة
يــر التيغــراي فكــانت تهيمــن علــى الجيــش والحكومــة قبــل تــولي أبي أحمــد رئاســة الــوزراء في عــام تحر
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https://fr.reuters.com/article/ethiopia-election-sk7-idARAKBN25V1C0
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تمتلــك جبهــة تيغــراي أســلحة ثقيلــة وربــع مليــون مقاتــل، وتتحصــن بجبــال منيعــة، منعــت الجيــش
الاتحادي من دخول عاصمتها ميكيلي، ما دفع آبي أحمد إلى استخدام سلاح الطيران لكسر مقاومة

ير التيغراي، وتحييد أسلحتها الثقيلة خاصة المدفعية والصواريخ. جبهة تحر

يـر تيغـراي في مقتـل المئـات تسـببت الغـارات الجويـة والمعـارك البريـة بين القـوات الحكوميـة وجبهـة تحر
ونزوح عشرات الآلاف إلى السودان المجاور، حيث فر إلى حدّ الآن  ألف إثيوبي من القتال، وفق ما
يــس، خلال اجتمــاع لمجلــس الــوزراء برئاســة عبــد الله يــر الداخليــة الســوداني الطريفــي إدر كـّـده وز أ

حمدوك.

 

أغلب اللاجئين القادمين من تيغراي، هم من الأطفال والنساء والشيوخ، ويواجهون نقصًا حادًا في
الغذاء والماء والمأوى، ما جعل “منظمة الإغاثة الإسلامية” تصف ظروفهم بـ”الكابوس“، ويقول مدير
المنظمـة غـير الحكوميـة في السـودان الصـادق النـور في هـذا الشـأن: “كـل يـوم يـزداد العـدد (اللاجئين)

والاحتياجات، لكن القدرة على الاستجابة ميدانيا ليست كافية”.

هل تتحوّل لحرب إقليمية؟
تخـشى عديـد الأطـراف أن تتحـوّل هـذه الحـرب إلى حـرب إقليميـة، مـا سـيحدث فـوضى بشمـال شرق
إفريقيا، خاصة بعد تدخّل دولتي إريتريا والإمارات إلى جانب أثيوبيا، حيث تنطلق الطائرات المسلحة

دون طيار من القاعدة الإماراتية الجوية في عصب الإريترية.

وقد ردّت جبهة تحرير شعب تيغراي الإثيوبية على الهجوم الذي شنته القوات الإريترية على المناطق
يتريــة أســمرا، متوعــدة باســتمرار الهجمــات، إذا لم تنســحب الحدوديــة، باســتهداف مطــار العاصــمة الإر

إريتريا من الحرب.

كمــا أن هــذه الحــرب، يمكــن أن تصــل إلى الســودان، فــالإقليم يحــد ولايتين مــن الولايــات السودانيــة
(كسلا والقضـارف) المضطربتـان أصلا؛ بسـبب انتشـار النزاعـات القبليـة فيهمـا، كمـا أن الإقليـم يـشرف

على منطقة الفشقة الزراعية السودانية التي تسيطر مليشيات إثيوبية على أجزاء منها.

/https://www.noonpost.com/38993 : رابط المقال
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